باب 

سـورة الأعـراف/  الآية :  55


قال تعالى : ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ( (
). 

106/2   قال الشاطبي : " قال تعالى : ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ( والمعتدون - في التفسير - هم الرافعون أصواتهم بالدعاء .

وعن أبي موسى (
) ؛ قال : « كنا مع النبي ( في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير ، فقال النبي ( : أيها الناس ، اربعوا على أنفسكم ، إنكم ليس تدعون أصمَّ ولا غائباً ؛ إنكم تدعون سميعاً قريباً ، وهو معكم » (
).

وهذا الحديث من تمام تفسير الآية ، ولم يكونوا - رضي الله عنهم - يكبِّرون على صوت واحد ، ولكنه نهاهم عن رفع الصوت ؛ ليكونوا ممتثلين للآية " (
).

	


الـدِّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن المعتدين في قوله تعالى : ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ( هم الرافعون أصواتهم بالدعاء .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين ، على أنه نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء (
).

ويدل عليه عموم لفظ الآية ، ونهي النبي ( أصحابه عن رفع الصوت في الدعاء ، كما في الحديث الذي أورده الشاطبي .
وأكثر المفسرين على أن الآية عامة ، يدخل فيها جميع أنواع الاعتداء في الدعاء ، ومنها : رفع الصوت بالدعاء .

وإنما نص الشاطبي على أن الاعتداء في الآية هو رفع الصوت بالدعاء ؛ لأنه أورد الآية في سياق إنكاره على من يجتمعون على الذكر ، ويرفعون أصواتهم بالدعاء . 
قال ابن جرير : " وأما قوله : ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ( ؛ فإن معناه : إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حدّه الذي حده لعباده في دعائه ومسألته ربه ، ورفعه صوته فوق الحد الذي حدّ لهم في دعائهم إياه ومسألتهم ، وفي غير ذلك من الأمور " (
).
وقال الشوكاني : " قوله : ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ( أي : المجاوزين لما أمروا به في الدعاء وفي كل شيء ، فمن جاوز ما أمر الله به في شيء من الأشياء ؛ فقد اعتدى ، والله لا يحب المعتدين ، وتدخل المجاوزة في الدعاء في هذا العموم دخولاً أولياً .
ومن الاعتداء في الدعاء : أن يسأل الداعي ما ليس له كالخلود في الدنيا ، أو إدراك ما هو محال في نفسه ، أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة ، أو يرفع صوته بالدعاء صارخاً به " (
).







(�)  سورة الأعراف : 55 .


(�)  أبو موسى : هو الصحابي الجليل أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري ، أسلم بمكة ، وقدم المدينة بعد فتح خيبر ، كان من كبار فقهاء الصحابة وعلمائهم وقضاتهم وقرائهم ، استعمله النبي ( على اليمن ، واستعمله عمر على البصرة ، وافتتح الأهواز وأصبهان ، واستعمله عثمان على الكوفة ، توفي سنة 50هـ، وقيل غير ذلك [ انظر: أسد الغابة 3/367-369، الإصابة 2/4/119، 120، التقريب ص318 ] .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الجهاد والسير ، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ، ص494، برقم 2992 ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب خفض الصوت بالذكر 4/2076، برقم 2704، من حديث أبي موسى الأشعري ، واللفظ لمسلم .


(�)  الاعتصام 2/93 .


(�)  انظر : جامع البيان 5/515، الكشاف 2/66، المحرر الوجيز 2/410، الجامع لأحكام القرآن 4/7/144، مدارك التنْزيل 1/417، التسهيل 1/303، البحر المحيط 4/313، بدائع التفسير 2/232، 233، أنوار التنْزيل 1/342، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/130، فتح القدير 2/213، روح المعاني 4/379، محاسن التأويل 3/572، 573، تفسير القرآن الحكيم 8/457-460 .


(�)  جامع البيان 5/515 .


(�)  فتح القدير 2/213 .





